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 ملخّص ال
م.  5691سنة  «سفر الفقر والثورة»بالشعري الذي أسماه  الدیوان إصدارهدخل عبد الوهاب البیاتي مرحلة جدیدة من تجاربه الشعریةّ عقب 

في دیوانه الشعري  البیاتي نتباه. حلّلبشکل ملفت للافي الفترة ذاتها تجارب صوفیة  قریحته الفیّاضة جادت بهاالتي  قصائدهتبلورت في  لقد
الصوفیة.  رؤیتهالواقعیّة نحو الأشیاء إلی  رؤیتهمؤشّراً واضحاً علی تحوّل الشاعر من  النقادمماّ یعتبره  ،بي العلاء المعرّيشخصیّتي الحلّاج وأ

أننّا  زد علی ذلک .قصائده في البیاتي لما بیّنه والمعري وفقاً الحلّاج لدی صوفیة الاتّجاهات الالغایة التي نتوخّاها في هذا المقال هي المقارنة بین و 
علی المنهج  تماداً اع البحث اهذ حقّقهابرز النتائج التي نتعرّف علی المعاني الصوفیة الخفیّة في نفس البیاتي جرّاء هذا البحث أیضاً. ومن أ

إلی الطریقة الصوفیة التي تبنّاها الحلاج کلّ المیل. وهي التي تتمیّز بالجنوح إلی مشاعر الرفض یل یم ه تبیّن أنّ البیاتيأنّ الوصفي التحلیلي 
 المبنّي علیفي الذي انتهجه المعري والإباء أمام الظلم والرکون إلی الثورة والمبادرة والإقدام. کما تبیّن إیضاً أنّ شاعرنا ما راقه النمط الصو 

 الانعزال عن ساحة الحیاة والانغلاق علی النفس. 
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 مةالمقدّ . 1
 إشکاليّة البحث. 1-1

أراد فیه التوفیق بین الأفکار الثوریةّ والمیتافیزیقیّة أو  رللبیاتي تطلعنا علی أنّ  الشاع «سفر الفقر والثورة»نظرة عابرة في دیوان 
 عبّر بالأحری التجارب الصوفیة. والفقر من المصطلحات التي یستخدمها الشاعر الصوفي ولذلک سّمي الصوفي بالفقیر. وقد 

لمرحلة جدیدة من حیاتي. هذه المجموعة الشعریةّ تفتح آفاقاً بدایة   «سفر الفقر والثورة»الشعري: دیوان  عن دیوانهالشاعر 
 جدیدةً لیس فقط في حیاتي بل في الشعر العربي أیضاً. إنّني حاولت إقامة الجسر بین تجربتي الثوریة وتجربتي المیتافیزیقیة. والثورة لا

. یرینا الشاعر في دیوانه کیف تحوّل من (541: 5696)رزق،   «توفر المعاش للشعب فحسب بل تحقّق أیضاً عدالة الیسوع...
مقاتل ثوري بسیط إلی مقاتل في معناه الواسع الفضفاض و علی المستوی العالمي. ومن مکتسبات هذا التحول وهذا التقلّب 

 في الشخصیات الشعریةّ التي تبلورت في أشعاره. یشاهدهالروحي الجمع بین الالتزام والصوفیة وفقاً لما 
 الأهمّيّة والهدفو الضّرورة . 6-8

الهدف: لایخفي ان الدراسات التي لها صلة وطیدة مع الثقافة الصوفیة من شأنها ان تزود القارئین بمعلومات ثمینة من جهة و تخلق 
جهوده لهم أجواء أدبیة ممتعة مسلیة من جهة أخری. والذي زاد من ضرورة هذا البحث انه تناول شاعراً عربیاً شهیراً کرس معظم 

في إنتاج الأدب الإیراني المفعم بالمعاني الصوفیة الأصیلة. زد علی ذلک اننا نشهد في الآونة الأخیرة عکوف الشعراء العرب علی 
 ادب التصوف ناهلین من منهل التصوف الایراني الغني بالمفاهیم الانسانیة الرائعة.

 أسئلة البحث. 1-3
آخر بالقناع في دیوان البیاتي وعلاقته بشخصیّة الشاعر دفعتنا أو ب تساؤلات تتعلق بشکلنا من خلال إعدادنا لهذا المقال واجه

 إلی البحث عن الإجابة علیها وها هي: 
 في أشعار البیاتي؟ «أبي العلاء»وقناع  «الحلاج»هل ثمةّ علاقة بین قناع . 5
 ما هي أوجه التلاقي والتباین في قصیدتي الحلاج وأبي العلاء؟ .1
 الرؤی الکامنة التي ترمز إلیها هاتان القصیدتان؟و  هي الأفکار ما .3

من الوجوه ذلک لأنّ  أنّ البیاتي حاول إماطة اللثام وجه الحلاج لما بینهمافهي وأمّا الفرضیة التي یتمحور حولها هذا المقال 
الصوفي للمعرّي الداعي إلی الانعزال والقوقعة  بین التصوّف والثورة وبالمقابل ینتقد المنهجالتلاقي في المشوار الصوفي في الجامع 

 وتجنّب المخاطر.
 . خلفيّة البحث1-4

یعتبر البیاتي شخصیّة عالمیة ذائعة الصیت، اجتازت شهرته البلاد. فلیس غریباً أن قام عدد غیر قلیل من الباحثین والدارسین 
کتب   نبذة مماّ بدراسة شخصیته وشعره في مقالات وکتب وأطروحات فیما لا تعدّ ولاتحصی. بطبیعة الحال أنّ ما نذکره هنا 

 (، نشر دار الکتاب الجدید المتحدة في بیروت1003) الرمز والقناع في الشعر العربي الحدیثب حول شاعرنا البیاتي ومنها: کتا
فقد خصّص المؤلف، الفصل الثاني من کتابه بموضوع القناع وأنواعه وشروطه في ضوء ثلاثة من الشعراء بمن  .مد علی کنديلمح

أعدّتها   (1050) صلاح عبد الصبور وعبد الوهاب البیاتي نموذجاً(فیهم البیاتي. ومقالة قناع الحلاج في الشعر العربي المعاصر )
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حیث تحدّث فیه المؤلفون  .12إلی  53، من صفحة 59العدد دراسات في العلوم الإنسانیة، کبری روشنفکر والآخرون لمجلة 
ة آنفاً حول القناع في قصائد البیاتي عن مکانة عبد الوهاب البیاتي المرموقة في الشعر العربي المعاصر. وما جاء في المصادر المذکور 

لیس إلّا تحالیل وبحوث متناثرة ینقصها الانسجام والمنهجیّة ناهیک عن أنّها غیر مدعومة بالأفکار ووجهات النظر التي أدلی بها 
 البیاتي في دواوینه الشعریةّ.

   ة البحث والإطار النّظريمنهجيّ .6-5
داة صةالحة و مناسةبة لدراسةة القضةایا أ دبیعةة الحةال المةنهج الوصةفي التحلیلةي الةذي یعةطب المنهج الذي اعتمدناه في هذا المقال و 

راجعنةةا دیةةوان الشةةعر واخترنةةا منةةه لقطةةات منوعةةة و  تلفةةة مةةن قصةةائد الةةتي تحمةةل في طیاتهةةا المعةةاني  الأدبیةةة. فضةةلاً عةةن ذلةةک ف ننةةا
ن الکتةب و المصةادر الةتي تتعلةق بشةکل او بةآخر بةالادب الصةوفي  الصوفیة الرائعة. زد علی ذلک أننا استفدنا في هذا من کوکبةة مة

 کما تصفحنا بهذا الصدد المواقع الإلکترونیة و المجلات العلمیة و المحکمة.
 البحث و التحليل  .2

 هیة مع أنفملامح صو أبي العلاء الذي یحمل »ه. ومن ثّم تطّرق إلی قناع تناولَه البیاتي في دیوانه وأهّ  هو أول قناع« الحلاج»قناع 
دراسة  إلیفیما یلي  نعمدیتحدّث عن هذه الشخصیة لهجة صوفیة.  مامتیاز. إلّا أنّ لهجة الشاعر عندلیس صوفیاً بالا

تحملها کلمات  فیهما الهواجس التي یعیشها الشاعر وهومه راصدین المعاني والدلالات التي نستجليالقصیدتین کلّاً علی حدة 
شاعرنا إلی استعمال هذین القناعین، کما نرید  قادتفي نهایة المطاف إلی فهم البواعث و الدوافع التي لنتوصّل  االشاعر في طیّاته

قییم مدی نجاح بت المطافارنة بینهما و نقوم في نهایة إجراء المق ضوءن وراء القناعین في کمإزاحة الستار عن الأسرار التي ت
 ا.مالشاعر في استخدامه له

 بين البياتي والحلاج قواسم مشترکة .2-1 
ملامح بین شخصیة الحلاج  تجمعفي کثیر من معالمها.  شاعرنا مادّة دسمة لخلق شخصیة تشبهلقد وَظف البیاتي حیاة الحلاج ک

هناک خیوط مشترکة بین شخصیة البیاتي والحلاج سابقاً ضالتّه المنشودة. کما أسلفنا  فیها وجد البیاتي اولذ معاً. صوفیة وثوریة
( کان الحلاج ذا نفس أبیة حُرّة لایخاف لومة لائم. وقف في وجهِ الظالمین دون هوادة. کذلک البیاتي استخدم 5أبرزها:  إلیک

ر. عانی مثله البیاتي تنّقله من منفی إلی آخ عبرالحلاج أعباء الغربة  تجشّم( لقد 1توریة. شعره کسلاح ناهض به الأنظمة الدکتا
 عاد عن الأهل والوطن لالذنب سوی الوقوف في وجه رموز الظلم و الفساد.بتحیاة الاغتراب والا

 الإصر و لتضع عنهالجهل المثقلة ة تحت قیود اخهو إیصال صوته إلی الشعوب الراز  ( کان الهاجس الأکبر لدی الحلاج3
صوفیة اءً علی ما مضی أنّ الأفکار البن. یلتزم بقضایا الشعوب کلّ الالتزامحیث  اً البیاتي أیضلال. والهاجس نفسه نجده عند الأغ

بالطریقة التي یفکّر بها الحلاج  ملمّاً ا کان البیاتي العزلة والانکماش علی النفس. ولم غم مع حیاةالتي یحملها الحلاج لاتتنا
بل هي نزعة ر البیاتي لاتعني الانعزال و ترک معترک الحیاة وأسلوب حیاته صار مولعَاً بشخصیّته. علماً أنّ الصوفیة في منظو 

 (.599: 5666إقامة العدالة والمساواة في العالم. )البیاتي،  صارمة نحو
بحماس  مدافعاً و تعاطفه مع الطبقة الکادحة  تماسکهبه الحلاج والبیاتي کلاها ... أظهر البیاتي  یتّسم سمةالاعتناء بالفقراء  (4

بین الرجلین بالإضافة إلی   التقارب الروحي و الفکري المتواجدي. خمتوقّدعن ذوي الفاقة والمعوزین في أجواء مفعمة بالمواساة والتآ
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شاعر  أنشدهااختیار الحلاج قناعه الأول ضمن قصیدة تعتبر من أجمل و أروع القصائد التي  إلیالبیاتي  دفعکونهما شاعرین 
 قوم بدراسة هذه القصیدة فیما یلی.نراهنة و ها نحن أولاء لعصور الحول الحلاج في ا

 دراسة قصيدة العذاب .2-2
تحتوي علی حوار یجري بین الحلاج وهاتف « المرید»دّة. الفقرة الأولی وهي التي تحمل عنوان عتألّفت القصیدة من فقرات 

/ شربتَ مِن آبارهِم... الأصباغِ بِ  روحُکَ  ت  / تلطّخوالفراغِ  العتمةِ سقطتَ في »... سماوي إلّا أنّ الحوار یبدأ باللوم و العتاب. 
 (1/6: 5661)البیاتي، « تاجُک الصبّارِ  بیتُ العنکبوتِ  کَ صُمتُ 

في غیاهب الظلمات، ملوّثاً بالنفاق و التزویر ومتخبّطاً في مجاهل الضیاع والتّیه بعیداً عن الصدق  هائماً یصف الهاتف، الحلاج 
بارة عن: الذل والهوان فهو ع في خضممنهمکاً اتف من أجله الحلاج واعتبره اله عاتبلّ البُعد. الأمر الذي لإخلاص کوا
 :«ت والتفکیر الخاطئانمالص»

 ....« ، تاج ک الصبّار  بيت  العنکبوت   ک  ت  صم»... 
تفکیره الخاطئ فیما یتعلّق بالأمور  وأسلوبعنه الصمت  یجوزما یحمل الهاتف علی إلقاء اللائمة علی الحلاج هو صمته فیما لا 

وت حیث یتمرکز المعنی من سورة العنکب« 45الة »بیت العنکبوت والآیة »بین  اً ثمة تناص القول أنّ  ةلفمن نا و الهامّة والحسّاسة.
یة علی ئایلة سیمبدلادلّ تالتي تتمیّز بکثرة أشواکها « بارالص»ی وأنّ شجرة نالموضعین علی الوهن والضعف والو  کلا  فيو المغزی 

 الأحوالت في الصم لالتزامهی الحلاج. والمغزی في الفقرة التي مرّت علینا هو أنّ الحلاج یستحقّ اللوم والعتاب دالآراء الخاطئة ل
م في حال أنهّ یحمل علی عاتقه رسالة الکفاح ضدّ ما یشهده من الظل والقوقعةطریقة العزلة  هاختیار و  الصّراخ التي یجب فیها 

خاطب الحلاج بنبرة عاتبة و حاقدة مستنکراً شربَ الحلاج من آبار الظالمین. والفساد. کما رأینا في کلمات البیاتي أنّ الهاتف 
 ....«(شربتَ من آبارهم )»... 
ون یمتصّ اوم الذین یسمواجهة الظالمین إذ بات عن مهمة النضال و  تخلّیهذا الخطاب الرمزي إشارة خفیّة إلی أنّ الحلاج  يفف

حالة الندم في  تمکّنمن آبارهم(. الفقرات التالیة من القصیدة تعکس  هم ومأجوریهم )شربتَ تمن مرتزق وصاردماء الجماهیر 
 الحلاج و محاولته لتبریر و تفسیر أفعاله:

 .(1/6: 5661)البیاتي،  «نتهاء  ا في بدایة   نتهي و أنت  أ   / و أین   يستجلت   لي؟ و أنت  في الحضرة   أین   ن  م  »... 
والتجلة مماّ یقودنا إلی أنّ الحلاج  محفوفة بالإکرام بلغةالحلاج خاطب الهاتف  تبدو من کلمات البیاتي في الفقرة السابقة أنّ 

 .(199: 1003ولامکان. )کندي،  لایحدّه زمانافیزیقیاً یتأمین ویتخیّله کائناً خارقاً م اعترف بمکانة الهاتف کمرشد ناصح
تفضَّ ختم    ، فلانا الحشر  موعد  »... تتضمّن الفقرات اللاحقة توصیات یقدّمها الهاتف المرشد )إذا جاز التعبیر( للحلاج: 

 .(1/6: 5661)البیاتي،  «کلمات  
یعُدّ التکتم علی الأسرار من  طالمابوَح بها ي الحفاظ علی الأسرار و عدم الهالحلاج إلی الهاتف  یوجّههالی التي التوصیة الأو 

 مبادئ المدرسة الصوفیة.
یة علی لوم الحلاج و عتابه. نظراً إلی أنهّ لم یکن جادّاً ومصمّماً في الاحتفاظ ئفي صمیمها دلالة سیمیا الوصیةه تحمل هذ

الدنیا وعدم التوغل في بواطن الأشیاء . والتوصیة الثانیة هي الحثّ علی التزهد في الموت شنقاً ره حتّی أدّی به المطاف إلی بأسرا
 المادیة حیث لاطائل ولاجدوی وراء الغوص في دواخل المادّة:



 124/ (و تحلیلالبیاتي )دراسة  شعر عبدالوهاب ی فيرّ شخصیّة الحلاج و المع استدعاء
 

 

َ  هذی الع. ولا»..  .(1/6: 5661)البیاتي، ...« ظاهر ها  الأشياء   / فباطن  الجرباء   ة  نز تم ََّّ رر
 بملذّات الدّنیا و شهواتها والعنزة ربما أراد بها الشاعر الحیاةیة إلی عدم التمتّع ئة الجرباء إشارة رمزیة وسیمیانز یبدو أنّ عدم مسّ الع

بقدر فهي لیست لذّات مریحة ومنعشة  وتشوبها الشوائب لغصصا تکدّرهاات الدنیا إلی أنّ لذّ  تنویهاً بالجرباء  کنّي عنهاالدنیا و  
 .آلام و أحزان تکون ذات

 ت  / تراقصحراء  الصّ  في أبد   ه  ر  نالي و  أین   ن  م  »ل الحلاج وإحباطه. القصیدة عن خیبة أم منالفقرة الأخیرة  فيکشف البیاتي 
 (.1/50 :)المصدر نفسه ...«/ ها أنا أبکي وانطفأت  

ات الأخیرة التي تختفي فیها أضواء الهاتف أو المرشد الروحي ولایستطیع الحلّاج إلّا البکاء والعویل حظهذه الکلمات تصوّر الل
یبدأ « رحلة حول الکلمات». وفي الطور الثاني من القصیدة الذي سماّه البیاتي بة لضیاعوالشعور باإثر فقد زعیمه السماوي 

بالأخطاء وفتح صفحة جدیدة مشرقة بیضاء  تجاوز ماضیه الحافلثاً عن نمط صحیح في الحیاة. إلی أن یفکّر في ه بحالحلاج رحلت
شة. ولم یکن یری العالم بالظلم والوح مشحوناً  کلّهعملًا بنصائح الهاتف. فما إن غیّر الحلاج نظرته تجاه الحیاة حتی وجد العالم  

 ق في سفرته الروحیة:لالمأساویة قبل أن ینط تهعلی حقیق
َ   ز  بخ ت  وأکل/ المصباح   إذا ما انطفأ   الليل   وحش  ما أ  »  السحب   / الصباح   حدیقة   ت  وخرّب مر  الذئاب  / ز  الکادحين   الجيا

 .)المصدر نفسه( «والریاح   والأمطار   السوداء  
فالعالم الذي یراه الحلاج یسوده ظلام حالک، لایوجد فیه حتی بصیص من نور الأمل. ینهب الظالمون في هذا العالم المظلم 

والریاح  الهوج صفمن العوا نوازل الدهر وخطوبهتدمرّ  ثمّ من الخراف والأغنام.  قطیعةأموال الفقراء مثلما تفترس جماعة الذئاب 
ي ر  يّ / مح ه  ب  یا م سکري بح  »ار قائلًا: نظلاج إلی الهاتف الذي غاب عن الأالتفت الح هنا .شئ ة کلّ فالسود و السیول الجار 

 .)المصدر نفسه(« الأبواب   غلق  / یا م  ه  رب  بق  
بحیث لم یترک  ههزّ أوتار روحه. فقد أخذ الحبّ منه مأخذ نیاط قلب الحلاج و یلامسهذه الکلمات بالحب الذي  ضتنب

الأبیات تشعرنا أولًا باختلاج مشاعر صوفیة في نفس الحلاج کما تنبئ أیضاً عن قبوله بنصائح  هلحبّ الآخرین. هذفي قلبه مجالًا 
قطات التالیة من قصیدته عن التغییر الذي شهده لصوفیة. یحدّثنا البیاتي في ال تتّسم بسمةالمرشد والمضي قدماً نحو حیاة جدیدة 

 الموت   سنوات   عبر   لي یدیک   دَّ / فم  / وهذه الأقوال  الأسمال   وني هذه  حمن الفقراء  » نزوعه إلی الصوفیة: مسار حیاته بعد
 .(1/55: 5661)البیاتی،  «وا .../ / وارتحل  الأرياف   ها وأکل  ت  تي نحر ... فناق   /والحصار  

کما یتحدّث فی مع نزعته الصوفیة. یرتدي ما یرتدیه الفقراء ویتحدث  قد تقمّص شخصیة اجتماعیة لاتتنا نری الحلاج
الانعزال والتقشّف، بل قدَم الأضاحي للجیاع  بالتّحیّز لطریقةمشاکل الناس ومآسیهم  أمامالفقراء. فلم یتخّذ موقف اللامبالاة 

 .هاه بني نوعه تججبالتزامه بالصوفیة دون العمل بوا یقفعلی غرار مافعله مرشده الروحي. فلم 
ثّم یعرض البیاتي للمخاطب صوراً من روح التضامن التي یحملها الحلاج علی الرغم من میوله الصوفیة لیتأکدّ من أنّ صوفیة 

نظر في المقطوعة التالیة ناً لمساراته الاجتماعیة. فلخمعقائده الصوفیة ز  هبل ربّما تعطی بمهامه.القیام  دونالحلاج لم تقف عائقاً 
في البلاد. نجد الحلاج قد استیفظ علی صراخ الفقراء الذین یتضوّرون جوعاً  والضجّة التي أثاروهاثرّ الحلاج ببکاء الفقراء تأحیث 

 فیتوسّل بکلّ من یعیش حوله لیهرعوا إلی مساعدة الفقراء.
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ن مت حفلة تتقاسم فیها لحوم المعوزیبالوحوش والذئاب التي أقا غاصّاً المین و مزوّرین و یجد العالم لکنّه یجد کلّ من یحیط به ظ
 د  / ولم أج طا الزمان  خ   مذعوراً علی وقع   فاستيقظت   إخوتي/ یبکون   / الفقراء   المدینة   رائب  خفي  ورجَّ »ودماءهم بینهم: 

 .)المصدر نفسه(...«  الذئاب   إنهّا وليمة   وحولي یرقصون   / حولي یحومون   ور  الزّ  إلّا شهود  
 هنّأه علی التاج الذي توّجه به الفقراء:و ما إن أدّی الحلاج واجبه تجاه الفقراء حتی أعرب الهاتف عن ارتیاحه 

 :)المصدر نفسه متاج ه   ألبسوک   لي/ الفقراء   / وقال  ه  لي ذراع  دَّ ي/ وم  نني/ کلّم  ني/ عانق  / بارک  اعة  جوالم العقم   في سنوات  
1/59). 

في  مالم یوجدإذ طبقة الفقراء لقمة العیش  کسبشریحة التي لاتستطیع  توحي إیحاءً سیمیائیاً بال« سنوات العقم والمجاعة»أنّ  یبدو
 المجاعة والقحط.في مائدتها رغیف من الخبز فکأنّها تعیش 

مدعاة  علی رأسه فلذلکالفقراء  وضعهالعار للحلاج تحوّل في حیاته الجدیدة إلی التاج الذي  یجرّ ثّم إنّ تاج الصبار الذي کان 
 علی الفخر والاعتزاز.

ه یر ین مهما کلّفه من ثمن. فأدّی مصالمالصراع مع الظ إذ حذّره من تجنّب مع اتجاهه الصوفي تتلائمقدّم الهاتف للحلاج توصیات 
هم و سرقوا مایملکه وألصقوا به التّ  فقطعوا لسانه المحرومینإلی أن أبغضه رجال الحکم وکلّ من لم یحتمل مواقفه التضامنیة مع 

 :المفتعلة
صقوا / وب   ستانيبوا ب  / ونه حرقوا لساني/ فأ   والسيّاف   والشهود   القضاة   / واندفع   الشباک   لق  غت ن  أ لي إیاّک   وقال  »... 

 .)المصدر نفسه(« ... في البئر  
قواه أنهکت  ،لأزمات والمشاکلمواجهته ل ءتکبّدها هو جراّ اء التيبالأعو  .تحمّل الحلاج المزید من الظروف التي أثقلت کاهله

طلاق إلی آفاق الحریة نلاأنهّ یعتبر الموت بدایة لفک .المنیّة فانتقل إلی جوار حبیبه أدرکتهإلی درجة تمنّی لو  واستنفدت قدراته
. ولایمکن الصوفي سلوکهیها السالک فی والسعادة ولذلک سّمي بمرحلة التفاني فی الله وهي أسمی وأعلی منزلة یمکن أن یرقی إل

 الله إلّا بعد تجاوز مراحل صعبة وعویصة. بلوغ مرحلة التفاني في
حتی صار مستعدّاً للحصول علی السکون وراحة  ومضنیةالحلاج من هذه القاعدة. ف نهّ تخطّی منازل محرجة  یُستثن ولم

النفس والعیش في رحاب الحبیب وحضرته. یذُکر أنّ الصوفي إذا تفانی في الحبیب یفتقد کلّ الخیوط التی تربطه بالحیاة الدنیا. فلم 
 الفقرة التالیة من إلی طعام و شراب و ملبس. لقد أشار الحلاج إلی هذه المنزلة السامیة في بحاجةر أنّ له جسماً عیعد یش

الشاعر عن هذا  بّر ل إلی رماد تذروه الریاح. فعوّ ان التي أشعلوها وأحرقوا فیها جسده حتی تحیر نفتحدّث الشاعر عن ال القصیدة.
 اً دون أن تکون ثمة علاقات أو صلات تجمعه مع الجسد وحاجاته:قیالآفاق الواسعة الرحبة حراًّ طلبالانطلاق في  التحول

 :)المصدر نفسه «إلی الأبد   / ... أنا ح ر   أسمال  / ... أنا هذا بلاجسمي قطّعوها/ أحرقوها/ نثروا رماد ها في الریح   أوصال  »
1/56). 

نحو أهدافها النبیلة وغایاتها السامیة. کأنّها تجتاز  والرقيمن الازدهار  بمراحلالشخصیّة التي یرسمها البیاتي للحلاج شخصیة تمرّ 
ن السبعة واحداً تلو الآخر وهی: الطلب والمعرفة والتوحید والحیرة والفقر والفناء: لو نظرنا فیما قاله البیاتي حول منازل العرفا

الخمسة وتنتهي  و وصولاً إلی المنازلة تبدأ من المنزل الأول لرحلة الحلاج عبر أودیة العرفان السبعة رحلة متکام لوجدنا أنّ الحلاج 
 الأخیر وهو التفاني في الحبّ. نزلبالم
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 صوفية أبي العلاءلدراسة  .2-3
البیاتي حوله. ومن الآن  نظمهاحاولنا فیما مضی إعطاء صورة واضحة عن الجوانب الصوفیة لحیاة الحلاج في ضوء القصیدة التي 

تمکّن المخاطب المتلقي من المقارنة بین الأدیبین یفصاعداً نکرّس دراستنا علی البعد الصوفي لشخصیة أبي العلاء المعري حتی 
 ما فعلناه بالنسبة للبیاتي والحلاج.کالنزعات الصوفیة. لکن نستخلص بدایة أوجه التشابه والتباین بین البیاتي والمعري   یخصّ فیما 
 ي والبیاتير جوه الاشتراک والافتراق بین المعأبرز و 

 :یليلال المقارنة بین البیاتي والمعري فهي نستعرضها کما في من خ رصدهاالتي تّم  وجوه الالتقاء أهمّ 
 صب.نملّقا أحداً من أجل المادّة والمدحا ولم یتیملم یتکسّب الشاعران بشعرها فلم ( 5
 لمسه في شخصیة الشاعرین.ناحترام التفکیر، قاسم مشترک آخر ( الاحتفاء بالعقل و 1
زال عن الحیاة والانغلاق علی النفس لم یمنعه من تحرّي الحقیقة عشف إلّا أنّ الانالتقلهّف علی حیاة الزهد و یت( کان المعري 3

 .«التصوف الثوري»مع مبدأ  ینسجمعن الطرق المثلی للحیاة والموت. یمکن اعتبار أسلوب المعري في الحیاة أسلوباً  والبحث
تلتقي أفکار المعري من هذه  فلذانمط أفضل للحیاة. والمقصود به هو المسلک الصوفي الذي لایتناقض مع التفکیر في إیجاد 

لف شخصیة ت، تخمعذلک نهّ کان منخرطاً في الطریقة الصوفیة التي تواکب حاجیات العصر ومتطلباتهإالناحیة مع البیاتي حیث 
 المعري عن شخصیة البیاتی في أمور من أبرزها:

بینما قضی البیاتي حیاته في حالة التنقّل  .ادر بیتهغا النفس فقلم ( عاش المعري معظم حیاته في حالة العزلة والانکماش علی5
 والترحال.

کان ( یحمل المعري آراء متشاؤمة قبالة الحیاة خاصة فیما یتعلق بأمر الزواج وإنجاب الأولاد في حال کان البیاتي شکلّ العائلة و 1
 جماًّ. یحب زوجته وأولاده حبّا

حتی کان الرئیس المصري یکرم مثواه ویعامله  عدیدة وظائف حکومیة تقلّدیة مع أنّ البیاتي ومحک وظیفةالمعري قط  یتقلّد( لم 3
 باحترام و تکریم.

ستخدم کمصباح الوحید الذي یُ  بر العقل، الدلیلَ تا الرجلان، فبینما کان المعري یع( ثمة بعض الخلاف في الطریقة التي یفکّر به4
 .مستمدّاً من ومضاتها المعنویةّ الطریق، کان البیاتي یزور المراقد الطاهرة للأولیاء الصالحینمضئ في متاهات الحیاة ومجاهل 

 در المستطاع.قالمعري لکي یقرّبها من شخصیّته  تعدیلات في شخصیة أجریولایفوتنا أنّ البیاتي 
 «المحنة لأبي العلاء»قصیدة ل( دراسة 1

علی  ئالقار  ثّ تحتألّفت القصیدة من عشرة مقاطع. یعکس المقطع الأول من القصیدة آراء أبي العلاء الفلسفیة في نطاق أسئلة 
 لغاز الحیاة وأسرار الکون:أالتفکیر في  عبربات مقنعة لها البحث عن إجا

)البیاتي، « / وأین یمضي الناس   هذه الأجراس   / لمن تدّق   هذه الکواکب   ؟/ ل م ن تضيء  ت غنّي هذه الجنادب   ل من  »... 
5661 :1/14). 

تفتح آفاقاً  ف نّها تشاؤم في نفس القارئ تجاه العالمبما أنّ هذه التساؤلات تحمل طابعاً بدیهیاً ساخراً تبعث علی الشعور بالعبث وال
 أوسع و أکبر لفلسفة المعري المبنیة علی التشاؤم والعبثیة:
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َ   / وذا بلاالصهباء  ب   ها ولاذ  تار  أو  ها/ فانقطعت  / داعب  خرساء   يثارة  ق ه  د  غوهذا  هذا بلا أم َّ  » / وعاد   ه  بيت   حول   حر  / أب  شرا
 .(1/14: 5661)البیاتي،  «اً ه سهاد/ وليل  اً رماد ه  حيات  

طیلة حیاته مائیة هي أنّ الحیاة کلّها عبث في عبث وأنّ الجهود التي یبذلها الأنسان یالشاعر دلالات س حملّهاالرسالة التي 
یثارة التي تهشّمت أجزاءها هي صورة رمزیة لغایة تؤول إلیها حیاة الإنسان. حیث تصبح الحیاة صامتة قتذهب سدی برّمتها. ال
. لاتُصدر صوتاً ردة ریحة لکنها سرعان ما تصبح قطعة خف أنغاماً مُ ز نشطة. شأن القیثارة التي تع صاخبةخامدة بعد أن کانت 

ناثر في الهواء. فلا تکون نهایة الربان الذي یرمز یتقاربه بالأحجار فیتحول رماداً  ان الذي یبحر في المیاه بقاربه سوف یرتطمبّ الر  أو
یتحدث شعریة التالیة ویبلغ ذروته عندما إلی الإنسان سوی المأساة. هذا التشاؤم الفلسفي یزداد وضوحاً وجلاءً في اللقطات ال

منها  ثلاثة  »من السجون المعریة الثلاثة وهي: سجن البیت وسجن العمی وسجن الجسد:  اقتباساً  البیاتي عن السجون الثلاثة
 .(1/11: المصدر نفسه) «في الجسد   الروح   / و اشتغال   بيتي وعماي   .../ لزوم   عليک   في غد   أ ط ل  

المقطع الثاني من قصیدته باعترافات تفوّه بها أبوالعلاء مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ الصورة التي أعطاها البیاتي عن  خصص البیاتي
 رالبیاتي. في الواقع لم یز  تخیّله المعري تختلف عما کان علیه علی أرض الواقع. إذ لم یکن المعري ملازماً لقصور الأمراء کما

الة وتناول من طعامه ثمة أنهّ احتسی شراب الأمیر حتی الف به أبوالعلاء بطریقة رمزیحیاً یرُزق. مماّ اعتر اً مادام أبوالعلاء أمیر 
 الفاسد حتی أتخم وأصابته الحمّی والقشعریرة:

 «الضجر  والحمّی وب   خمة  / أصبت  بالت  المسموم   ه  / أکلت  من طعام  النجوم   ه  ليل   في نهار   ورأیت   الأمير   من خمر   شربت  »
 .(1/19 :)المصدر نفسه

 ه.ب یرید من الناس قتل الأمیر ین حاد  سکّ إلی سأم المعري الرضوخ والاستسلام أمام الأمیر فحوّل یده  لکن سرعان ما
)المصدر  «ها لأخوتي البشر  د  / أم  أدري إلی الأمير   / من دون أن  وأصبحت   / یدي التي تحجّرت  ت  یدي التي تثلّج د  أم  »... 
 .نفسه(

 هذه الکلمات تزیح النقاب عن حالة الندم التي حلّت بالمعري أثناء مثوله بین یدي الأمیر الظالم.
  الأمیر والمغنّي.بینحواراً یجري « المغنّي والأمیر»نشهد في المقطع الثالث الذي یحمل عنوان 

رآی في الحلم أنّ حدّاداً یصنع من تاج الملک نعالًا للمغنّي فما  یتحدّث المغنّي للأمیر عن کابوس مروعّ رآه في منامه یخبره أنهّ
لق والخوف علی ملکه. انظر کیف یصّور البیاتي المشهد الذي یقُتل فیه قمن ال اعتراهه بقتل المغنّي لما لبث الملک أن أمر سیّاف

عام والشراب وصمت القیثار وانطفاء السراج لطإغلاق الأبواب وانقلاب أواني االمغنّي مستخدماً عناصر درامیة موحیة کالبکاء و 
 وإرخاء الستور:

 أ  ف/ وانطالقيثار   / وسکت  راب  والشّ  الطعام   ية  نآ / وانقلبت  أبواب   ت  کی/ وأغلقوب   شيئاً  لجلّاد  ل   / وقال  الأمير   انتفض  ف  »
 .(1/12 :)المصدر نفسه «تار  السّ  سدل  ثمّ أ   القندیل  

الآلیات الفنیة والرموز السیمیائیة التي وظفها الشاعر في المقطع السابق لوجدنا أنها ترمز بصورة عامة إلی لو ألقینا نظرة عابرة علی 
 الموت والهلاک.

حارقة علی رّدة فعل غاضبة من المعرّي تنفضّ علی رأس الأمیر وکأنّها صاعقة « سقط الزند»یحتوي المقطع الذي سّماه البیاتي بة 
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أنفسهم عنوان الشاعر لکنّهم طغمة من السعاة  علی أطلقوابالبهائم واللصوص الذین  تزدحمیرة ظ بح. فیصف رحاب الأمیرهائلة
 والأنذال:

 (.1/16 :)المصدر نفسه« ، نمّام  شویعر   صعلوک   / من کل   هوام  وال الأرض   دواب  ب   یعج   کان  ه   مجلس  »
وّاً أنّ سخط المعري وضجره لم یقتصر علی الأمیر بل یشمل غیره ممن یحوطونه من الحاشیة والحرُاّس والشعراء تستشفّ مماّ ذکرنا ن

یر والتي أدّت إلی بالجرأة والشجاعة التي أبداها أمام الأم مشیّداً و ... ینظر أبوالعلاء إلی المغنّي نظرة إعجاب وإکرام إذ یخاطبه 
 :قتله شرّ قتلة

 .)المصدر نفسه( «الظلام   / شاهد  عصر  ساد ه  اللئام   وکنت  في مأدبة  »
ة یالفکرة الرئیس .ة الوضعاء معتبراً عن عصره بلیلة ظلماءبن محضر الأمیر بةمأدعاللّقطة السابقة لغة رمزیة عبّر استخدم البیاتي في 

ستخلصها عبر الأبیات هي أنّ المعري کان یکره الأمیر مثلما کان یکرهه المغنّي إلّا أنّ المعري لم یکن یملک الجرأة کفایة نالتي 
عقاباً لإبراز کرهه وسأمه عند الأمیر لذلک وجّه وجهه شطر الهاتف السماوي یسأله ب لحاح وإصرار أن ینزل علی الأمیر وحاشیته 

 روره: شالرعیة من  یخلّصعاجلاً 
 ني/ فراشةً / تمنح  ن  وس  السَّ  ي/ إلی حقول  ي وطن  ني/ إلی برار  / تحمل  الکآبة   عنّي تسمح   / خضراء  عن سحابة   أبحث  »

 .(1/35 :)المصدر نفسه« ونجمةً 
ا أنّها تبشّر یة علی القوة والرحمة بمئنستیطع القول إنّ کلمات البیاتي تحمل طابعاً رمزیاً فرّبما تدّل لفظة السحابة بدلالة سیمیا

ترمز إلی  «الفراشة»ة ظلأرجاء المعمورة. ولایخفی أنّ لفي الأرض بعد موتها و تنشر الحیاة والخیر في اتحی التي بهطول الأمطار
السحابة  ترمزبة. وربما ة تسبغها علینا السحایّ بأنوار الهدی وکلّ ذلک مواهب سن توحيوالانتعاش والحرکة وکذلک النجمة الحیویة 

 قدرات خارقة و مواهب سماویة تنزل علی أهل الأرض رحمة من الله ...إلی جملها بمالخضراء 
رؤیة بوادر الانفراج في آفاق حیاته التي تکسوها غیوم الظلم  فيیة لما یعیشه المعرّي من الأمل ئات هي ترجمة سیمیاالکلمه هذ

 والجهل والفساد.
 سنة   ألف   وبعد  »ق الأنهار والبحار بالمیاه: وتتدفّ  أکلهال مشرق تعطي فیه الحدائق والبساتین بویتطلّع إلی غد أفضل ومستق

 .(1/31 :)المصدر نفسه «المغنّي ویبعث   اب  و الأک / وتمل   الأعناب   ستنضج  
کؤوس الشراب والأنغام یاتي عن المستقبل أشبه ما یکون بالاحتفال حیث تتوفر فیها أسباب التنعم من  بالصورة التي رسمها ال

بتسامة لارمزاً « کوابامتلاء الأ»یاً عن تحقّق الآمال کما یکون ئتعبیراً سیمیا« نضوج الأعناب»ون الجمیلة. لیس بعیداً أن یک
شارة لطیفة إلی الحیاة ربما إ« عودة المغّني». والعالم بأسرهالحیاة علی الفقراء والمظلومین وبصورة عامة انتشار العدالة والمساواة في 

في هذه المقطوعة تعید « المغني»إلی إحقاق حقوق المظلومین وإنزال العقوبة علی سفّاکي الدماء ومماّ یقوي هذه الدلالة أنّ لفظة 
 قلم مع الواقع المریر عادي بالعجز من مواجهة الظلم و التأإلی ذاکرتنا قصّة المغني الذي قتله الأمیر السفاک ظلماً. لماّ أحسّ المعر 

عن رکون المعري إلی  ةالتالی ة( ویتحدّث المقطوع599: 5622حي، إلی مسقط رأسه واختار حیاة العزلة والانکماش. )صب
 .(1/31: 5661)البیاتي،  «ها في یديأوتار   ت  احترق/ ف   قاء  الشّ / وقيثارة   صوت   لاحزن  ب  »الانفراد والغربة: 

. و بطبیعة الحال ةبیاة وما فیها من لفظ و صخب و جلالح رمزیة إلی بدلالةمحمّلة کما ذکرنا سابقاً « القثیارة»لفظة 
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ولکن بما أنّ میة أو بالأحری یدل علی حیاة الانزواء والعزلة انیح والدتخلو من النشاط و المر  لحیاة التيلرمز سکوت القیثارة 
مات البیاتي إنما هو الانعزال الذي حصیلة الشعور عزال في کلنالمنعزلة لذلک ما نستنبطه من الاإلی الصوفیة  یرکنالمعري لم 

التي تکشف عن « الشقاء»بالإحباط والإرهاق أو قل هو نتیجة الإحساس بالحزن والکآبة. ومماّ یؤید هذا الاستنتاج هو لفظة 
تمزّقت أوتارها فلا یُسمع منها صوت مماّ یدل  محطّمةیة وزد علی ذلک أنّ القیثارة التي بید المعرّي هي قیثارة زر حالة المعرّي الم
تي مع وجهات نظر البیا تتماشیما جاء في المقطع التاسع من رؤی وأفکار  .یة علی الإحساس بالخیبة والتشاؤمئبدلالة سیمیا

علی  الحزن   َ  د افر»تخدم مصالح الأنظمة الغاشمة:  جعلوا أقلامهم أداةرجال السیاسة الذین  أیضاً نفسه ذلک لأنهّ کان ینتقد 
 نيقة  الأ وفي المکاتب   الشاي   / و تشرب   ها/ ما بين   الثناء   قارض  / ت   الليالي الماء   في طواحين   / کانت تصب  المساء   بحيرة  

 .(1/32 :)المصدر نفسه ...«ها علی الجماهير  حقد   انت تقيء  ک/  الصفراء   / والصحف  البيضاء  
الساسة لهجة ساخرة إذ عبّر عنهم أولًا بالضفادع التي تسکب الحیاه علی طاحونة الظالمین اللهجة التي یتحدث بها الشاعر عن 

جدرانها  ثم لایفعل هولاء الرجال سوی الجلوس في مکاتب فخمة طلیتذي یدفع بعجلة الحکومات الجائرة فهي تعمل کالمحرکّ ال
تلال مناصب أعلی لیس لیخدموا الطبقات المسحوقة بل حفي ا والفسیفساء، لایفکّرون إلّا ا بالرّخام هبألوان زاهیة وفرُشت أرض

لیجرعوها العلقم. ف نّهم جماعة حاقدة تعاني النرجسیة والعُقد النفسیة ولذلک یتمشدقون في الصحف و وسائل الإعلام 
 والتعابیر الرکیکة. البذیئةبالمفاخرات و یُسیئون الشعوب بأنواع السبّ والألفاظ 

 الحلاج وأبي العلاءالمقارنة بين  .2-4
 عن من خلالها باحثینقوم بالمقارنة بین القناعین یلي نلقد قمنا فیما سبق بدراسة القناعین، الحلاج والمعري کلًا علی حدة وفیما 

 اعین:لابدّ في البدایة من المقارنة بین العنوانین اللذین اختارها البیاتي للقن .السمات الرئسیة التي تتّسم بها أفکار البیاتي
 مقارنة بين العناوین .2-4-1

بین العنوانین. هذا التقارب یعطینا القناعة بأنّ الشاعر أخذ نلحظه ما یسترعي انتباهنا بادئ ذي بدء هو التقارب الشدید الذي 
یوحي أنّ هناک بین عنوانین متشابهین لیلمح إلی أنّ بینهما قواسم مشترکة إلّا أنهّ سّمی أحدها بالعَذاب والأخری بالمهنة لکي 

العذاب علی الألم والأذی أبرز وأوضح من مفردة « تفیدنا قوامیس اللغة أنّ دلالة کلمة حسبمامن التباین أیضاً.  اً القناعین وجوه
ل أو االم(. بینما تدّل الثانیة علی الفتنة والابتلاء ب914: 5662دّل علی آلام لاتحتمل )کنوني، تإذ إنّ المفردة الأولی « المحنة»

تدلّ في الأغلب علی  فالأخیرةما بین العذاب والتعذیب من فارق.  و واضح  (. 53/359)ابن منظور لاتا،  النفس أو الأولاد
العذاب الذي یتعرّض له الأنسان من خارج کیانه أمّا الأولی ف نّها تعبّر عمّا بداخل الأنسان من مشاعر مرهقة. بناءً علی ذلک 

حیث  المأمولو عن التنافي بین الواقع  اً بالأذی والألم ناجم هشعور کان بل   سجن والتعذیب وحتی الشنقیشتک ال ف نّ الحلاج لم
 یری نفسه لایستیطع فعل شیء.

( و عنوان المحنة یبدو أکثر تلاؤماً مع شخصیة 39/109لاتا:  ،هو الصبر والجدل )الزبیدي« المهنة»والمعنی الأکثر ظهوراً فی 
 تعامله مع الأحداث وإن کان ساخطاً علی ما یجري حوله من ظلم وإرهاق.أبي العلاء وطریقة 
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 المقارنة بين دلالة القناعين .2-4-2
لقد أوضحنا شخصیة الحلاج والمعرّي وأفکارها من خلال الأشعار التي درسناها من ذي قبل. رأینا کیف تحدّث کل منهما عن 
الظروف السیّئة التي جرّباها ولکلّ منها لهجته الخاصّة. نعید إلی الأذهان أنّ الحلاج کان ینظر إلی الحیاة نظرة صوفیة کماکان 

من اعوجاج وانحراف. حاول الحلاج  یرفضان ما أحاط بالشعبالأمور ومّما جمع بین الرجلین أنهما  إزاءللمعري رؤیة فلسفیة 
أبواب الدّنیا علی نفسه مثلما فعله  و لایغلقتحسین الأوضاع بتوصیة من الهاتف السماوي ولذلک لاینفصل عن الجماهیر 

من عقوبة  هعلی الرغم من أنهّ یعرف ما ینتظر  یصبو إلیهاتي ال الغالیةالحلاج خطوات حثیثة جادّة نحو الأهداف  قطعالمعري. 
 یبلغ بداء ردّة فعل مستاءة کأقصی حدّ. وأخیراً بوتنکیل. وبالمقابل، لم یجرؤ المعري علی  الفة الأمیر ولذلک نراه یکتفي 

کتوف الأیدي متحقیق آماله ینتظر  الحلاج الهدوءَ والسکون متفانیاً في حبّ الله. أمّا المعري عندما یری نفسه غیر قادر علی
 في نيولذلک لایجفي طلب بغیته ی جاهداً وصول قوّة میتافیزیقیة تحقّق آماله وأمانیه. )أبحث عن سحابة خضراء( بدون أن یسع

النضال  ساحةتارکاً  منهزماً نهایة المطاف سوی الخیبة والإحباط. )لم یبق إلّا الموت في الأطلال والهیاکل( فعاد المعري إلی وطنه 
 السیف ضدّ رموز الظلم والفساد في جرأة وشجاع.مصلتاً ولکن ظلّ الحلاج صامداً مثابراً في میدان الصراع وراءه 

ال في نفوس الناهجین علی دربه استح ئتر هی، فکأنً جسد الحلاج البالي والمحتی صار مثالًا أعلی للصوفیة الثوریة یحتذ
سماء( وفي المقابل یعیش أبوالعلاء أزمة نفسیة مزمنة أقعدت صاحبها في البیت منعزلاً. حیاة وأملاً. )اوصال جسمي أصبحت 

کم م العدالة منتقداً بشدّة رجال الحما یشهده من ظلم و انعدا تبلورت هواجسه وهومه في المقاطع الشعریة الأخیرة، یشکو
و  السیئّاتنفسه و من کلّ الذین لزموا الصمت حیال  والصحافة الذین باعوا أنفسهم وأقلامهم ضدّ مصالح الشعب ویتذمّر من

 بالأمل ولکن أمله یختلف اختلافاً جوهریاً مع أمل الحلاج: إذ کان الحلّاج شبّه نفسه ببدرة. سفرتهالاعوجاحات. ینهي المعري 
واجهة عرّي تخلّی عن حیاة الصراع والمالم ولکنّ انتصار الشعوب. تنشر الرَّوح والریحان في حیاة الفقراء، فله مساهة جادّة وبنّاءة في 

 واستسلم لمشاعر الخیبة والإحباط.
 أهمية المبادرة والإقدام في تحقيق الأهداف 2-5

 أنّ للقناعین نقطة انطلاق مشترکة. ير عفي حیاة الحلاج والم النظرکما رأینا من خلال 
الصوفي بالمبادرة والإقدام، کان  سلوکهفبینما کان الحلاج یهتمّ في  .لکن أخذ کل منهما منحیً  تلفاً في تعامله مع القضایا

ي أنّ بلوغ الأهداف بحاجة إلی العمل همن خلال المقارنة بین القناعین  الرسالة التي نتلقاها یفتقد روح الجرأة والمجازفة.المعري 
 بمستویوالحریة والعدالة ولکن لم تکن جهوده . لاشک في أنّ المعرّي کان یتحرّق شوقاً للعدالة المستمیتالدؤوب والجهد 

کلّ ما في وسعه   باذلاً لکن تخطّی الحلاج مرحلة الأمل و  .الغایات التي یتطلّع إلیها. فسرعان ما ارتطمت آماله بصخور الخیبة
 بخطَی متأنیة ثابتة حتّی تمکّن من الوصول إلی المنزل الأخیر من المنازل السبعة متفانیاً في الحبّ.

کلمات تکون منبراً   هف وراءکون حیاته نبراساً مضیئاً ینیرالدرب لکلّ من یسیر علی نهج الصوفیة النابضة بالحبّ والحیاة وخلّ فت
 ینشر العلم والوعي والصحوة بین الشعوب.

 من أبرزها: يبالمقارنة یبن الحلاج والمعر  نستقصیها ثمینةثمة رسائل 
 .ثناء المواجهةالتي تعرقل طریقنا وأن الآمال تتحقق أ الحواجزأنّ الوصول إلی النجاح في هذا العالم هو رهن الصراع مع 
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 نجاح البياتي في استخدام القناعين .2-5-1
الفنیة والدلالیة  الناحیةقوم بتقییم مدی نجاحه من نمن الضروري هنا أن بعد أن قمنا بدراسة القناعین من خلال کلمات البیاتي لَ 

 .الفنیة بالناحیةبادئین 
 الناحية الفنية .2-5-1-1

من أفضل النماذج الشعریة ومن أکثرها انسجاماً وحبکة علی الصعید الفني « عذاب الحلاج»یری الناقدرن أنّ قصیدة 
. انتظاماً عضویاًّ شاملاً فیها فیها العناصر الدرامیة  تنتظموالأسلوبي. فقد تمکّن البیاتي من تصمیم القصیدة وحبکها بحیث 

 (116: 1003)کندی، 
حیث « محنة أبي العلاء»ه الأخری وهي النقد إلی قصیدت نبالوُجّه بعض فقد « ذاب الحلاجع»قیض قصیدة نولکن علی 

 لمسرحیة.التشکیلة ذهب البعض إلی أنّها تفتقد إلی 
بین  قورنومردّ ذلک أنّ البیاتي لم یستخدم في هذه القصیدة لهجة درامیة واضحة مثلما فعله في قصیدته الأولی. فلو 
 والتساوقالقصیدین من حیث الانسجام والتلاحم لوجدنا أنّ القصیدة الأولی )عذاب الحلاج( تتمتّع بدرجة کبیرة من التناسق 

الطریق للمقاطع اللاحقة إلی حدّ یمکن اعتبارها لوحة فنیّة رسَمها الفنّان بألوان زاهیة والتناغم. فکل مقطع من مقاطعها یمهّد 
تساهم الألوان کلها في بلورة  بلومنوّعة، کلّ لون یخدم سائر الألوان بحیث في نهایة المطاف لایشعر المشاهد بالتنافي والتضارب 

ومنتظمة تعطي صورة شفّافة  متناسقةأجزاء القصیدة بصورة  من رسمان بارع فنّ الفنّان بریشته. تمکّن البیاتي کالصورة التي رسمها 
الأمر یختلف في قناع  بین النزعة الصوفیة والثوریة بشکل یستوعیه المخاطب المتلقي بسهوله. ولکن و تجمع« الحلاج»عن قناعه 

یرها في قناع المعري. ربما أجابک ب نّها المخاطب عن الشخصیة التي حاول البیاتي تصو الشیء. إذ إنّک لوسألت  المعري بعض
ا کان علیه قناع بالغموض والتعقید فلایمکنه من تخیّلها في  یلته بطریقة واضحة وجلیة علی الرغم ممّ  ممزوجةشخصیة شائکة 

 .الحلّاج
 الدلالة والمضمون .2-5-1-2

 أفرز في نفسه الشعور بعدم الحاجة کما أسلفنا سابقاً أنّ وجود المزید من القواسم المشترکة بین شخصیة البیاتي وقناع الحلاج. 
إلی إیجاد بعض التعدیلات في شخصیة قناعه. وهذا الأمر زاد من نجاح الشاعر في عمله الفنّي. کما صرحّ البیاتي بذلک قائلاً: 

 التي بين   الصورة  ب   القصيدة   ني إلّا کتابة  ع  لم یس إلی درجة   الحلاج   يني و بين  ب   ناسق  والتّ  فق  بالتوا لحظةً  حسست  أ  »
 (190: 1003)کندي،  «م...أیدیک  

نفاً. آثر من أوجه الاشتراک کما أسلفنا وأک لکنّ الأمر یختلف مع قناع المعرّي. إذ إنّ نقاط الخلاف بینه و بین المعري أبرز
التشابه بین  عدمعدم نجاح القصیدة في هذا الخلاف؟ والجواب یکون بالإیجاب لو اعتبرنا  ن سرّ مالمطروح إذاً هل یکوالسؤال 

نجاح البیاتي في قناع الحلاج إلی التقارب الشدید بین الشاعر وقناعه « أطیمش»البیاتي وقناعه معیاراً لقلّة نجاح الشاعر. کما عزا 
 حلّاج عصره. إلی درجة سّمی البعض البیاتي

أنّ الدور ، مه لابدّ من الأخذ بنظر الاعتبارللعثور علی رؤیة واضحة ومنصفة بالنسبة لنجاح البیاتي في قناع المعري من عد
بشکل لاغبار علیه. لو نظرنا إلی قناع المعري من هذا الذي یلعبه قناع المعري هو المساهة في إیصال رسالة الشاعر إلی القارئین 
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علی فهم  تساندنا« ینابیع الشمس»ف إلی ذلک أنّ للبیاتي مقولة في دیوان ضأ .سهل علینا الکشف عن مدی نجاحهالمنظور ی
ک في رؤی الصوفیة أثناء مروري بواقع الحیاة وجدت أنّ أشعار المعري یتر لرغبت في ا عندما»أکثر فأکثر فها هو یقول:  المسألة

نضالًا شرساً مع القیم التي خیّمت علی بیئته لاستبدالها بالقیم والمثل التي کانت  نّني وجدت فیهإنفسي أثراً أکبر وأعمق، إذ 
لم یتمکن من کسر جدران  حماسه علی مدی الزمن وربما لأنهّ فَتر ولکن خفت أثر المعري في نفسي و بمثابة ضالته المنشودة.

أدرکتُ حینئذ أنهّ لایمکن شق الطریق عبر هذه الطریق العزلة والانکماش. ف رکامفبقیت أفکاره مدفونة تحت  و تجاوزه.الواقع 
( هذه الکلمات لو دلّت علی شیء ف نها تدل علی أنّ البیاتي کان 19: 5666)البیاتي، ...« الوعرة والملتویة بمتابعة آراء المعري 

حتی  بینةالتشابه بین البیاتي و  کثرةللمعري  واقفاً علی ما یفصل بینه و بین المعري من وجوه المفارقة. فلایعُقل أن نتوقّع أثناء نقدنا 
 نحکم بنجاحه.

 تيجةالنّ . 9
  بداعه لقناع الحلاج، إقامة الجسر بین الثورة والصوفیة من شأنه أن یکون نموذجاً مثالیاً یحتذی.بتمکّن البیاتي  -5
 .تصبو إلیه نفسهاستخدم البیاتي کشاعر ثوري شعره سلاحاً استمدّ منه للوصول إلی ما  -1
علی  ئخلق قناع المعري حتی یحرّض القار کان البیاتي یعتبر الصمت والخمول أکبر حاجز ومانع یعرقل مسار الثورة. لذلک  -3

 في هذا الدرب الشائک. المضي قدماً 
 یزة التي یتمیّز بها قناع الحلاج هي میزة المبادرة والإقدام وما یتمّیز به قناع المعري هو العزلة والانکماش.الم -4
 البیاتي من خلال تصویره لقناعین متناقضین استنهاض الهمم وإثارة الحماس في نفوس المخاطبین.حاول  -1
الابتعاد و  رفض والاباء والثورةومن أبرزها: الجنوح إلی مشاعر ال عدیدةتتطابق شخصیة الحلاج علی شخصیة البیاتي من نواحي  -9

 .و التقوقععن حیاة الانعزال 
تي من مناحي عدة ولذلک یعتبر بعض النقاد عمل البیاتي في قناع المعري عملًا فاشلًا. لکن یجب تختلف شخصیة المعري عن البیا -9

المعري لیس معیار التشابه بل هو الدور الذي یؤدیهّ هذا القناع في إیصال یجب أن یتمّ به تقییم الأخذ بعین الاعتبار أنّ المعیار الذي 
وضح لقناع الحلاج فهم أدق وأعمق وأالوصول إلی  ثمّ لقارئ المقارنة بین القناعین ومن رسالة الشاعر إلی القارئ. إذ إنهّ ب مکان ا

 هما.نعندما یقارن بی
 الانعزالیة  مرحلة النزوع إلی الصوفیة -یمکن اعتبار القناعین، الحلاج والمعري تجسیداً تاماً لمرحلتین  تلفتین من حیاة البیاتي. أ -2

 الإقدام والمبادرة. تمیل نحوون إلی أفکار ثوریة کمرحلة الر  -ب
 المصادر
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 شعر  ی درهای تصوّف حلّاج و معرّمؤلفهحضورای بررسی مقایسه

 6بياتیعبدالوهاب ال
 8شهریار همتي  

، کرمانشاه، ایراندانشگاه رازی يدانشیار گروه زبان و ادبیات عرب  

 8جهانگیر امیری
 ، کرمانشاه، ایراندانشگاه رازی يدانشیار گروه زبان و ادبیات عرب

 4سارا رحیمي پور
 ، کرمانشاه، ایراندانشگاه رازی يگروه زبان و ادبیات عرب دکتریدانشجوی 

 چکيده
ای از تجربه شعری خود به نمایش گذاشته است. در این دیوان م منتشر نمود، مرحله تازه9191بیاتي در دیواني که به سال 

شود. بیاتي در این دیوان، شخصیّت حلّاج و معری را های صوفیانه او دیده مينامیده، اندیشه «دفتر فقر و انقلاب»که آن را 

گرایي به آید، از واقعهای وی در این دیوان بر ميگونه که از سروده مورد بررسي قرار داده است و به نظر ناقدان آن

رویکرد صوفیانه حلاج و معری است که با ای میان تصوّف روی آورده است. هدف از پژوهش حاضر بررسي مقایسه

شیوه تحلیلي توصیفي و با تأکید بر قصاید بیاتي صورت پذیرفته است. از مهمترین دستاوردهای این تحقیق این است که 

حلاج، گرایش به انقلاب و پویایي و  درویکرد صوفیانه بیاتي بیشتر به حلاج نزدیک است تا معری که در رویکر

ای دارد. در مقابل بیاتي، رویکرد صوفیانه معری را مورد انتقاد قرار داده است. لذا م و ستم جایگاه ویژهرویارویي با ظل

 باید گفت تصوّف بیاتي یک تصوّف انقلابي است.

 .تصوّف لمعرّی،ادبیات تطبیقي، عبدالوهاب البیاتي، ابوالعلا ا واژگان کليدی:
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